


اللقاء الفتوح الر ابع عشر 
سلیمان بن ناصرالعلوان 
حفظه al‏ 


السؤال: ما هي الدة التي متى ما تأخر عنها للسلم یکون قاطعاً لرحمه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا SÉ‏ وعلی آله وصحبه وسلم 
آذکر قبل ذلك آمرین مهمین: 

الأمر الأول: of‏ صلة الأرحام واجبة» ومذا من قطعیات الشريعة» وقد رتب الله جل وعلا على 
قطيعة الرحم عذاباً عظيما فقال تعالى: #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» dy‏ الصحيحين 
حديث الزهري عن بد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن البي EE‏ قال: Y)‏ يدخل الجنة قاطع 
رحم). 

الأمر الثاني: من هو الرحم الذي A‏ قاطعه؟ 

فجوابه: أنه من النساء: من لا يحل لك الزواج ما من النسب» لا من الصهر ولا من الرضاع. 
ومن الرجال: من لو كان امرأة لم يحل لك الزواج به من النسب. لا من الصهر ولا من الرضاع. 
الأمر الثالث - وهو الأمر التعلق بالسؤال -: أن مرجعية مدة صلة الرحم هي إلى العرف؛ لأن 
هذا Ji‏ لم يحدد في الكتاب ولا في السنة ولا من قول صاحب؛ فيرجع فيه إلى العرف» بشرط: 
ألا يكون عرف الناس القطيعة» فمتى ما كان عرفهم القطيعة كان لا اعتداد بعرفهم» ويختلف 
العرف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. 

وبقدر ما يحافظ العبد على صلة آرحامه ويقارب بين الوقت يكون هذا أعظم لأجره وأركى 
لاله وأقرب إلى رضى tay‏ لأن صلة الأرحام Hel‏ محبوب لله وللرسول E‏ وكما تقدم أنه من 
الأمور المقطوع با في الإسلام» Oly‏ قطيعة الرحم بلا سبب تعد كبيرة من الكبائر؛ OF‏ النبي 
ES‏ قال: (لا يدخل اجنة قاطع رحم) وتقدم أنه متفق عليه. 

وإذا م يستطع العبد أن يصل رحه بنفسه فان المواتف تنوب عن ذلك» كأن يكون رحمه في بلد 
غير بلده, ولا يستطيع الذهاب إليهم» فإنه يهاتفهم ويسقط عنه ذلك ما دام عاجزاً فإذا كان 
عاجزاً عن مهاتفتهم فإنه يحب عليه مکاتبتهم ويعتبر هذا نوعاً من أنواع الصلة» والله جل 
وعلا يقول: لا يكلف الله نفساً إلا Gy dla‏ الصحيحين من حديث Gh‏ هريرة أن 
البي EE‏ قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهذا هو المقدور cado‏ وقي 


آثره فلیصل رحمه) فصلة الرحم سببٌ لب الرزق ولطول العمر. 
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السوال: قول الي 15% del)‏ ولو بشاة) هل هذا في العقد أم في الزواج؟ 

الجواب: Bg‏ لعبد الرحمن: (أولم ولو بشاة) هذا في الزواج. 

والأصل أن الوليمة تکون على الزوج» أما الوليمة اليوم فهي على الزوجة على gas‏ أن الزوج 
هو الذي يبذل JW‏ فان الزوج يعطي مهراً مرتفعًا على معنى أن تكون منهم الوليمة» ولو At‏ 
المهر وكانت عليه الوليمة لرعا رضي كثير من الناسء فالأصل أن تكون على الزوج» وهي في 
الوقت الحاضر وإن كان الذي يتولى أمرها أهل الزوجة إلا أن في حقيقتها هي عن الزوج؛ لأنه 
هو الذي دفع تكاليفهاء سواءً دفع تكاليفها مع المهر أو كما يفعل بعض الناس OW‏ وهي 
عادة عندنا في نجد» يكون عليهم ما قيمة القصر أو قيمة تكاليف العشای فهذا يعتبر أيضًا 
من الرجل. 

فعلى هذا: قوله Agi) ES‏ ولو بشاة) فالناس يعملون Js‏ 

والوليمة مشروعة» وظاهر النص الوجوب ولو بشيءٍ قليل؛ والمقصود به لإعلان النكاح؛ لعموم 
قوله EE‏ (أعلنوا النكاح)؛ ولأن نكاح العلن يخالف نكاح السرء فنكاح العلن يدل على 
حقيقة هذا الزواج» ولأنه بالإعلان - والناس يتذاكرون هذا - قد يتبين أن بين الزوجين صلتا 
رضاعة» وهذا موجود بكثرة» وليس قليلاً» سواءً في عصر النبي 5 أو في عصور التابعين أو في 
هذا العصرء فالناس حين يتذاكرون أن فلان خطب فلانة يأق من يخبر أن بينهما رضاعا كما 
في قصة عقبة في الصحيح حين جاءت إليه المرأة وقالت: إن أرضعتكما chee‏ قال: ما أنت 
أرضعتني! ثم راح إلى البي E‏ قال: (کیف وقد قيل؟) وأمره بفراقها. 

فلما اشتهر النكاح ظهر من يقول: فيه رضاعة. والآن عند إعلان النكاح قد يظهر من يقول 
بأن هنالك رضاعة. 

وهذا يكون سواءً إذا كان بمجرد العقد. على معنى أن الأوائل كان عقدهم يقول: أعطيتك 


یقول: قبلت. فهذا هو العقد في العصور الأولى؛ OY‏ مبنی العقود على العرف. فما یتعارفه 
„U‏ عقداً فهو عقد. 

آما نحن الیوم في هذا العصر لا نتعارف إذا قال الرجل: أعطيتك» WI‏ صارت زوجة تدخل ds‏ 
فنحن نعتبر الکتابة هي العقد. فهذا هو عرفنا اليوم» بدلیل: أنك تخطب Lal‏ وقد تنظر لیها 
وقد تعطیهم الهر وأنت ۸ تعقد إلى الآن» بمعنى: لم تکتب. dy‏ بحضر عاقد الأنكحة» فما 
تسمى هذه زوجة بدليل: أنك قد ترفض» ويتبين لك لاحمًا ألا تقدم على الزواج» فلا حاجة 
إلى أن تطلق» dy‏ يسمع عن أحد أنه قال: طلقت. لأنما ليست زوجة أصلاً حتى يطلق. 

Li‏ عصر الأوائل فلاء فيلزمه الطلاق؛ لأنه لم يكن عندهم توثيق العقد بالكتابة. 

إذَا: العقود ترجع إلى العرف. فما يسميه الناس عقداً فهو عقد. ومن E‏ صحة عقود الكفار 
بالإجماع؛ „EN‏ يتعارفون أن هذا عقد وزواج. 

فعلى هذا: مرجع العقد إلى العرف. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: لو قال: تزوجتك. لفظا dy‏ يكتبه» هل يلزم أم لا یلزم؟ 

الجواب: في عصرنا هذا لاء فيعتبر وعداً لا غير» بدليل أنك حين يخطب من أهلك رجل 
فتقبلونه» فينظرء ثم بعد ذلك تحتاجون إلى توثيق العقد والكتابة» فلا تعتبرون هذا زواجاً ولا 
ÁS‏ بمعنى: لو مات الرجل فإنه لا يرثها ولا ترثه لو ماتتء وععنی: أنه لو رأى أنه لا یتزوج 
الآنء فلا يحتاج إلى أن یطلق, فهذا يسمى bey‏ ولا يسمى Mate‏ فهذا هو عرفنا الذي 
اصطلحنا عليه في هذا العصرء فنحن لا نسمي هذا عقداً حتى يكون بمأذون وبكتابة» فإذا 
وُجد بكتابة وبمأذون فإنه يسمى في عرفنا Mas‏ 

لكن لو وجد في عصر من العصور العقد Ob‏ يقول: أعطيتك. فيصح» كما كان الصحابة 
يقولون: أعطيتك. ويكون هذا clude‏ ويذهب فيدخل با مباشرة؛ OF‏ هذا عرفهم. 

فهذه أمور مرجعها إلى العرف كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
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السوال: آحسن الله فضيلة الشیخ: إذا ركع الامام dy‏ یکمل المأموم قراءة الفاتحة» هل يتابع 
الإمام أم یکمل الفاتحة ثم يركع ولو قام الامام من الرکوع؟ 

الجواب: 3 هذا تفصیل: 

الحالة الأولى: إن كان المأموم قد دخل في الصلاة ثم شرع في الفاتحة ثم ركع الامام» فهذا لا 
يحتاج إلى LS]‏ ويتابع dee‏ الإمام؛ لأنه م يدخل من أول الصلاة» كما لو دخلت مع 
الامام فقلت: الله أكبر. ثم استفتحت. ثم قرأت: #الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم» 
ثم رکع» فلم Gb‏ وقت يحب علي قراءة الفاتحة» ففي هذه الحالة: أتابع الإمام وتسقط عني 
الفاتحة» كما سقطت عن أبي بكرة حين أتى والإمام راكع» وهذا في صحيح البخاري. 

الحالة الثانية: إن كان المأموم قد دخل مع الإمام بحيث تکون هذه الركعة الثانية له أو ASU‏ أو 
الرابعة في الرباعية» فهذه مسألة خلاف - إذا كنت تقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام - على أقوال: 
القول الأول: أنه إذا ركع الامام يقطعها - أي: المأموم - ويكع معه وإذا سلم ab‏ بركعة؛ OY‏ 
هذه صلاة سرية ليست جهرية» والفانحة في السرية واجبة» بخلاف الجهرية فلا بحب. 

القول الثاني: of‏ يكمل الفاتحة ولو رفع الامام» وهؤلاء يقولون: لا يضر سبق الإمام بركن» وهذا 
مروي عن طائفة من المالكية والحنابلة» ويقولون: إذا سبقه الإمام بركن لا يؤثر. 

وهؤلاء يقولون: إن احذور الأكبر هو أن يُسبق الامام لا أن يسبقك الإمام؛ لقوله RE‏ (أما 
يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار) متفق عليه. فهذا 
وأصحاب هذا القول يقولون: بالإمكان في هذه المسألة أن يلحق المأموم الإمام» فإذا ركع 
لكن أصحاب القول الأول ينكرون هذا القول» ويستدلون بقوله Se‏ (إنغا جعل الإمام ليؤتم 
به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: جع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك 
الحمد. وإذا سجد فاسجدوا) فهذا دليل على أن المأموم يتابع الإمام ولا يتخلف عنه. 
ista N ee‏ عاف قري بين الا 
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السؤال: فضيلة الشيخ: في قوله تعالى: Ol‏ هذا لفي الصحف الأولى* هل القصود بالاشارة 
في ان هذا نا هو قبل؟ أم السورة؟ 

الجواب: القصود في قوله تعالی: ان هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسی ی 
a‏ اسم إشارة للمذکور cals‏ وآن هذا موجود مکتوب في #الصحف الأولى ثم 
فسرت #الصحف الأولى» KL‏ #صحف إبراهيم وموسى#؛ لأنه قد كانت صحفهم 
مواعظ وتفاصیل وحكم» dy‏ تكن الصحف الأول بمنزلة القرآن. 
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السؤال: هل تعطى زوجة الأب من الرکاة؟ 
الجواب: أولاً: الصلة التي تربط الشخص بزوجة أبيه هي صلة الصهرء واحرمات من الصهر 
أربعة: 

.١‏ أم الزوجة. 

۲ زوجة الأب. 

۳ زوجة الابن. 

٤‏ . بنت الزوجة أي: إذا تزوجت امرأة وها ابنة في حجرك. 
فهذه أربع محرمات من الصهر لا خامس od‏ وزوجة الأب إحداهن» فهي محرمة في الصهر لا 
في النسب ولا في الرضاع. 
والإحسان إليها يكون إحساناً للأب؛ لقوله 1 (إن أبر البر أن تبر أهل y‏ أبيك) رواه 
فإذا كانت زوجة الأب OSU Age‏ كان البر بها وصلتها والترقب إلى الله بالإحسان إليها بر 
بالوالد وإحساناً إليه» سواءً كان هذا في حياته أو بعد TLE‏ فقد كان ابن عمر ذه يحسن إلى 
أقارب أبيه عمر بن النطاب نه ويبالغ في ذلك» فحين كلم في هذاء استدل بهذا الحديث. 
وإذا كانت زوجة الأب عتاجة كان الأولى ob‏ تعطى من الصدقات ويُحسن إليها بقدر 
الإمكان» فإذا لم تطب نفس الشخص Ob‏ يعطيها من الصدقات فلا بأس من دفع الرّكاة إليها؛ 


لأنه لا تحب عليك نفقتهاء ومن لم تحب عليك نفقته جاز إعطاؤه من ASN‏ 
قاعدة: کل من لم بحب عليك نفقته جاز إعطاؤه من الركاة. 


سواءٌ كانت هذه الركاة لقضاء ديوتما أو لا کلها وشرها ونفقاا. 
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السؤال: فضيلة الشيخ: ما صحة حديث (بشر المشائين بالظلم بالنور التام)؟ 

الجواب: هذا حديث ضعيف وله طرق وكلها معلولة ولا يصح من ذلك شيء ولكن المعنى 
صحيح ف الجملة دون تحديد الأجر المسمى» فان هؤلاء حين يذهبون في الظلم إلى الساجد 
فالذي دفعهم إلى هذا هو OLY!‏ والتقوی والخوف من الرب جل وعلاء فيكون لحم في ذلك 
joi‏ عظيم وثواب كبير» وقد قال 18 (إنك لن تخطو خطوة - إلى المسجد - إلا كتب الله 
لك بها حسنة وحط عنك با سيئة). 

والرجوع كالذهاب في الأجر والثواب» ويزداد الأجر ويعظم الثواب في يوم الجمعة كما عند أبي 
داود في سننه من حديث أوس بن أُوس الثقفي أن البي JE‏ (من غسّل واغتسل وبگر 
وابتكر ومشى dy‏ يركب ودنا من الإمام وأنصت ول يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها). 

فهذا دليل على الأجر العام المترتب على الذهاب إلى المساجد» وإذا كان La‏ في الطريق al‏ 
كان أعظم أجراً؛ لما يترتب على الخاوف من وجود الظلمة. 


5 © © 


السؤال: فضيلة الشيخ: هل لقول شيخ الاسلام: (يؤجر المبتدع على نيته) ضابط؟ 

الجواب: يقصد شيخ الإسلام بهذا أن البتدع قد يكون مجتهداً ومتأولا فيما ابتدع كأن یتأول 
Las‏ والنص لا يدل على مراده» كما تأول بعض أصحاب الوالد قوله EE‏ في يوم الاثنين: 
(ذاك ay‏ ولدت فيه وأنزل علي فيه) فهم تأولوا على هذا: با أن النبي EE‏ قد صامه لأجل 
أنه ولد فيه» فنحن نحتفل به لأنه ولد فيه. 


وشیخ الاسلام يرى أنه يُؤجر على نيته Y‏ على عمله إذا كان جتهد ومعلوم أن شيخ الاسلام 
aa,‏ الله يقصد البدع الخفية لا البدع الظاهرة» كما لو تأول شخص Ob‏ يطوف على القبور» أو 
تأول شخص Ob‏ يستغيث بغير call‏ أو تأول شخص فبدل شريعة call‏ أو تأول شخص فوقف 
في صفوف الكفار مقاتلاً للمسلمين» أو تأول شخص بدأ يتعلم السحر ویسحر فمثل هؤلاء 
لا يعذرون بشيی وهذا التأويل لا يصح هم فيصح التأويل في الأمور الخفية فيما دون نواقض 
الإسلام» وهذا Lal‏ لا يصح في كل مسألة حتى فيما دون نواقض الاسلام إنما يصح في 
المسائل التي يكون لصاحبها استدلال وعلی أما الجاهل الأبله فلا يؤجر؛ لأنه ليس له من 
التأویل حتى نقول عنه ab‏ تأول! فهذا حسبه إن كان مقلداً أن يسلم من الإثم. 

ولا يختلف العلماء رهمهم الله أن عمل البتدع باطل؛ لحديث عائشة في الصحیحین أن il‏ 
ب قال: (من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: مردودٌ على صاحبه» By‏ رواية 
عند مسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردودٌ على صاحبه ولا يقبل منه. 
ومن الأدلة أنه لیس كل تأويل يُقبل - بعض التأويلات باطلة توضع تحت الأقدام ولا حرمة ها 
ولا قيمة لا - ما جاء في الصحيحين من حديث علي ذه أن البي BE‏ بعث سرية وجعل 
عليهم أميرا وأوصى السرية بطاعته. فلما كان في أثناء الطريق غاضبوه وقال: اجمعوا لي حزماً من 
حطب. فأوقد ناراً وقال: ادخلوها. قالوا: يرحمك الله خرجنا معك فراراً من غضب الله كيف 
ندخل النار؟! قال: هو ذاك. فبدأوا يفاوضونه حتى سكن غضبه وطفئت النار. فحين رجعوا 
إلى البي SE‏ ماذا قال؟! قال: (والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها). 

مع أنه في الحقيقة لو تأولوا ودخلوا النار لكان فيه نوع حجة» وهي أن النبي قال في الوقت 
الذي خرجوا فيه (أطيعوه)» ففيه نوع تأويل» ومع ذلك ما بلى النبي ES‏ بهذا التأويل! لأنه 
يخالف الأدلة. 

فهذا دليل على أنه ليس كل تأويل يُلتفت إليه ويقبل» ولذلك قال: (والذي نفسي بيده لو 
دخلوها ما خرجوا منها) يعني: كانوا من أهل الجحيم. 

وعلى هذا: فبعض التأويلات الباطلة التي توجد اليوم لا قيمة Ab‏ 

وقد اعتاد الناس الآن أن يقولوا لكل من أتى بباطل: Magee‏ الاجتهاد للعالم المجتهد ولیس 
للعامة والوعاظ!! 


فالوعاظ الآن قد آتوا السلمین بالبلایا والضلالات والانحرافات» ثم یقول الناس عنهم: هذا 
جتهد. ليس کل شخص يجتهد! فالذي يجتهد هو العام احقق الذي هو أهل الفتوی وعنده 
معرفة وتقوی وورع وعرفت آصوله وعلمه وتقواه Ll‏ الذي ۸ یعرف بالتقوی Lely‏ عرف 
بالترخیص pe‏ أدلة شرعية وعرف بالتمیع في عقيدته» فمثل هذا لا يقال as‏ بأنه جتهد 
متأول! فالمتأول هو صاحب الدین والورع ومن له علم؛ فحرر مسألة وقد كان هذا الذي بلغ 
منه علمه» فنعم هذا یعذر باجتهاده. 

من ذا الذي ترضی سجایاه کلها کی ال نبلا أن تعصد معا 
والنقص في أصل الطبيعة کامن فبنو الطبيعة نقصهم لا یجید 
أما شخص أمامه النصوص واضحة ثم لا يقبلها تحت ضغط الواقع أو تحت مسمى التسامح؛ 
أو يجالس الكفار ويقول: دين الإسلام دين مح. أو يطلب التعايش مع الکفار» أو يسعى في 
إذابة الفروق بين المسلمين وبين المشركين» أو يقول: ما بيننا فرق وبين اليهود والنصارى» فهذه 
مسائل لا يدخلها التأويل» فهذه مسائل ظاهرة ومعلومة فلا تأويل فيها. 

ولأن المنطلق الذي ينطلق منه هؤلاء ليس هو منطلق Jh‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بیننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به clin‏ فهذا الرجل الذي ثل المسلمين 
يستمع لإملاءات الكفار وهو منصت! وهو - المسلم - آخر من يتكلم! وأول من يتكلم 
اليهودي ثم النصراني ثم البوذي وآخر من يتكلم السلم» حتى أنهم في بعض الاجتماعات التي 
عقدت قبل فترة اعتبروا أن الديانة اليهودية متفق عليهاء والديانة النصرانية متفق عليهاء أما 
الديانة الإسلامية فمختلف فيها! وهذا جالس يتسمّع! ثم ما ذا يصنع؟! عندما تحدث أول ما 
تحدث عنه هو الإرهاب؛ فهو يريد أن يريهم أنه ليس بإرهابي! بدلا من أن يتكلم عن العقيدة 
وعن التوحيد! مع أن الله يقول: «إترهبون به عدو الله وعدوكم» فإرهاب الکفار مشروعٌ 
Sol‏ فمن قال أنه غير مشروع؟! حت البتدع ترهبه وتدخل الضيق عليه؛ OV‏ الله يقول: «ؤولا 
يطؤون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل EELS‏ 

فمثل هؤلاء یقدمون التنازلات > في عقائدهم وی أصول الدين! والذي يقدم التنازلات في 
القلیل يقدم التنازلات في الكثير» يقول آبو ‏ بن حزم عن واقع الأندلس في عصره من حکام 
وعلماء تابعين للحكام: (والله لو كان في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليها مهطعين!) 


أي: آنمم Y‏ يبالون» فلو قیل: اعبدوا الصلبان. تأولوا! اعبدوا العجل. تأولوا! 

ونحن نری في الواقع أن هنالك نواقضًا قبل عشرین سنة كانت من السلمات للعامة والخاصة» 
صارت OW‏ من الختلف فیها! والذي یقول با من الخوارج!! فهل تغیر الدین؟!! أم تغيرت 
القلوب؟! 


لذلك يقول أبو الدردن: SL)‏ والتلون! فان دين الله واحد. 


السؤال: هل يصح تأول الصحابة في شرب الخمر؟ 
الجواب: تأول الصحابة وإ - قدامة بن مظعون ومن معه - لشرب الخمر من التأول السائغ 
ف عصرهم؛ لأنه لم يتبين لهم من كل وجه؛ لأن الله يقول: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات حرج فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا والآية في سياق شرب الم فظنوا أنه إذا 
اتقى الانسان لا شيء عليه في شرب الخمر» فهذا تأويل للآية» والتأويل في ذلك العصر يختلف 
عن التأويل فيمن جاء بعده, كما أشار إلى هذه القضية ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
فقال: (إذا اغتفر لمن مضى لا يعني أن يغتفر لمن جاء من بعد؛ لأن التأويل قد يوجد عصر ما 
لا يوجد في عصر). 
فالأدلة في العصور الأولى ۸ تكن قد ظهرت من كل جانب ولا جعت ولا فررت في مكانٍ 
واحد فيقرأ allay‏ فيحتاج الإنسان OF‏ يضرب في الأرض لكي يسمع الحديث» فليس هنالك 
شيء يقرأه» فان لم يسمعه ل يعرفه» فهذا فيه نوع تأويل منهی والله يقول: لیس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما طعموا» أي: طعموا من الخمرء #إذا ما تقوا فظنوا أن 
المرء إذا كان متقياً فله أن یشرب الخمرء فتأولوا هذه الآية EL‏ خاصة بغير المتقين» فحين بلغ 
الصحابة oe‏ ذلك بينوا لهم وجه الآية Oly‏ هذا غير صحيح واستتابوهم» وقد قال علي lo‏ 
(إن تابوا فاجلدهم» وان م يتوبوا فاقتلهم)» فكانوا متأولين فرجعوا. 
فيعتبر هذا في عصرهم نوع اجتهاد» لكن يستحيل هذا في هذا العصرء لماذا؟ لأن تحريم الخمر 
أصبح من القطعيات وتبين معنی هذه الآية وأنه لا لبس فيهاء فليس معناه أنه يحل للرجل شرب 
الخمر إذا كان يتقي فكيف يتقي أصلاً وهو يشرب الخمر؟! فالذي یشرب الخمر ليس عتقي 
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ولذلك قال الله جل وعلا: hogar bb‏ آي: اجتنبوه مطلقا. 

ومعنى هذه الآية لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات حرج فيما طعموا إذا ما تقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا»: فيمن مات قبل EUS‏ کحمزة ذه فقد مات 
قبل أن تحرم الخمر وقد كان یشرب الخمر كما في الصحيحين حين قال للبي SE‏ (وهل أنتم 
إلا عبید أبي؟!) يخاطب BE‏ وکان نملا. 

آما بعد أن خرمت الخمر واستقر الأمر وشاع العلم بذلك فهذا يختلف. 
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السؤال: هل للذين يتأولون في أمور مسلم بها حجة؟ خاصة الأمور المستحدثة كالبرلمانات؟ 
الجواب: الأمر الأول - وهو Jal‏ مهم وشرط أساسي في المسألة -: أن الذين يتأولون في أمور 
مستحدثة نقسمهم ولا نعطيهم قسماً واحدا؛ فنفرق بين شخص له علم واستدلال ويورد شبهًا 
وأدلة قوية ونعلم أنه جتهد. وبين شخص Sel‏ لا يهمه هنالك دليل أو لاء فهو سيعمل 
سيعمل وهو مقدم مقدم. 
الأمر الثاني: بالنسبة للأمور الحادثة كالبرلمانات» فالإشكالية في البرلمانات ليست آنك تريد أن 
تصلح» بل القضية هي أنك تشارك وليس هنالك بوادر تغییر! سوى أنك فقط قد تقول: 
سأخفف الضرر! ونحن نعلم أن أعظم ضرر هو الشرك! فلا أدري ما هو تخفيف الضرر وأنت 
تمارض هذا الشرك؟!! 
إضافة إلى ذلك: فالذي يريد أن يخفف الضرر فليعلن براءته من الطاغوت حت نعلم فعلاً أنه له 
اجتهاد! أما من لا يعلن براءته من الطاغوت فكيف نعلم أنه مجتهد؟! 
فالذي يضع السلطة تحت إرادة الشعب ويقول: أريد أن أصلح. لکن الشعب وما یدریه CLT‏ 
تريد أن تصلح وأنت لا تعلن أن الإسلام هو الخيار الأول؟! ولا تعلن البراءة من الطاغوت؟! 
فلو أراد الشعب الحكم بغير ما أنزل الله هل ستعلن براء‌تك من الطاغوت الذي هو شرط لا إله 
إلا ۱۱۴۸ 
فإذا لم يعلن هذا فنفهم منه أنه لم يكن يريد الإصلاح» وأنه من الأصل ليس لديه براءة من ولا 
عداوة للطواغيت! والله جل وعلا يقول: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
١‏ 


بالعروة الوثقى والرسل من أوهم إلى آخرهم بعثوا بالکفر بالطاغوت كما قال تعالى: #ولقد 
بعثنا في كل dof‏ رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت كما قال ابن القيم: 
(هو ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)» وينبغي أن يُقيد هذاء فنزيد لفظا 
للتقيد؛ لأن هذا التعريف جامع لكنه ليس مانع» فنقول: Ut)‏ يناقض أصل es (OLE)‏ 
يكون التعريف جامعاً مانعًا. 

فعلى هذا: لا بد من البراءة ولا بد من إظهار الإسلام بمظهر العزة وعظهر القوة وعظهر 
الشجاعة» فنحن Y‏ نستخفي بدیننا ولا بعقائدنا! 

ثم ما هو هذا الاصلاح الذي ستصلحه؟! فهل هو إصلاح الاقتصاد؟ فهل ستصلح معيشة 
الناس؟ وهم باقون على الکباثر وعلی الشرك وعلی الوبقات والنواقض! فلا شيء ینفع مع 
الشرك! فكل عمل تصلحه لا ینفع مع الشرك! كما قال الله جل وعلا: #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلنا هباءً منثورا). 

فبالتالي أكرر: لا یسوغ التأویل في كل مسألة» وإذا قبل من شخص فلا يعني قبوله من الآخرء 
ویفرق بين dle‏ له علمه وله استدلاله وله شبهة» كما قال ابن حجر في الفتح عن التأویل 
لقبول: (له وجة في العلم ووجة في اللغة)» (له وج في العلم) يعني: یستدل بأدلة» ولیس عن 
فراغ. 

وأيضاً بشرط: ألا يرتكب Lait‏ کالبرلانات: فقد تخطرم في الدخول بالبرلانات» وهذا las‏ 
قد نغتفره لمن له علم» لکن كيف نغتفره حين یقول: آنا أحترم إرادة الشعب ولو آرادوا الحكم 
بغير ما أنزل الله؟!! فهذا لا تأويل فيه. 

فالأول أغتفر له للتأويل» لكن الثاني كيف يغتفر؟! وما هو التأويل له؟! وأين الكفر بالطاغوت 
الذي أمر الله جل وعلا به وفرضه على كل الأمة وعلى كل العباد؟!! 

ثم أيضاً ما هي المصلحة التي ستحققها للأمة مع وجود هذه الكبائر؟!! 


© © © 
السؤال: فضيلة الشيخ: إذا أسلم أحد المعاصرين من أهل الكتاب فهل يكون له أجرٌ Gele‏ 
بأجرين؟ 


الجواب: إذا أسلم رجل من آهل الكتاب» بمعنى : lS un‏ ولیس علمانیا ولا دهری 
نما ینتسب للکتاب؛ فنعم یکون له آجران: 

۱ اجر ale]‏ بعیسی 

RE وأجرٌُ إعانه محمد‎ .١ 
هذا أجر بالكمية وليس آجرا‎ OY E وهذا ليس بلازم منه أن يكون أفضل من آمن بمحمد‎ 
في الرجلين الذين‎ BE بالكيفية» وأجر الكيفية أكثر وأعظم ثواباً من أجر الکمية كقوله‎ 
فصليا© وجدا الاء‎ Eb ولیس معهما ما فتیکگما صعیدّا‎ A خرجا في سفر فحضرعما‎ 
للذي‎ BE فقال البي‎ AUS فذكرا له‎ N ad dy الصّلاةَ‎ Leis فأعاد‎ 
صلی وأعاد الصلاة: (لك الأجر مرتین) وقال للذي لم يعد: (أصبت السنة)» فأيهما أعظم؟‎ 
SUE الذي أصاب السنة؛ لأنه أصاب الكيفية» ولذلك الذي أعاد الصلاة أصاب الكمية»‎ 
آصاب الكيفية أكثر أجراً وأكثر ثوابا.‎ 
وكرجل يقوم في رمضان بإحدى عشرة ركعة» فيطيل قيامهاء ويطيل ركوعهاء ويطيل سجودهاء‎ 
يصلي عشرين‎ of ولا ينقرها نقر الغراب» فهذا أكثر أجراً وثوابا‎ El فيفعل كما فعل‎ 
كان رسول‎ Le) الأول أصاب الكيفية» فهذا هو هدي الني ب التي قالت عائشة:‎ OY ركعة؛‎ 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)» فهذا أصاب الكيفية» والثاني‎ EE لله‎ 
أصاب الكمية» والذي يصيب الكيفية أعظم من الذي يصيب الكمية.‎ 
وكالذي يصلي النافلة في المسجد الحرام - على القول بالمضاعفة في النوافل -. فالذي يصلي‎ 
لأن الذي صلى في بيته أصاب الكيفية ومن صلى في المسجد ارام قد‎ def في البيت أكثر‎ 
أفياب الكمية.‎ 
وطذا نظاگر.‎ 
Lago فعلی کل: إذا أسلم رجل من أهل الکتاب فنعم له آجران: أجرٌ إيمانه بعیسی» وإن كان‎ 
SEE إعانه محمد‎ Joly بموسى فأجرٌ إيمانه بموسىء‎ 
لفتة طوضوع فيه لبس لدى الناس: يتصور بعض الناس أن اليهودي والنصراني الآن إذا آمن‎ 


بعيسى أو آمن بموسى ولو لم يؤمن محمد BE‏ وكان غير مشرك؛ أنه يحتمل أن يكون من 


)1( ذكر الشيخ أن البي SE‏ قال ذلك عندما أمر الصحابة في الصلاة في بني قريظة» ولعله وهم من الشيخ. 
۱۲ 


الناجين! وهذا فيه من یقوله من المعاصرين» وهذا غلط کبیر dr‏ وبطلان هذا من العلوم 
بالضرورة من دين الاسلام! 

فاليهودي لو لم یفارق السجد ووحد الله dy‏ يؤمن عحمد SE‏ بعد أن آدرکه؛ فهو من أصحاب 
الجحيم في الدرك الأسفل من النان وهذا من القطوع به في الاسلام؛ لقوله :ES‏ (والذي 
نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصران ثم لم يؤمن عا أرسلت به 
الا كان من أصحاب النار) وقال الله جل وعلا: #إن الذين كفروا من أهل الكتاب# اليهود 
والنصارى «إوالمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر il‏ فكل من ۸ يؤمن 
بمحمد E‏ فيقطع أنه كافر» ونقطع أنه من أهل الجحيم» قال الله جل وعلا: Oe‏ الله لعن 
الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها أبدا لا يجدون Wy‏ ولا نصيرا» OF‏ هنالك من 
يقول الآن: إذا كانوا موحدين فانمم قد يكونون من الناجين! مع أن معظم اليهود والنصارى 
اليوم هم كفار حتى في شريعتهم! فاليهود اليوم يقولون: عزيرٌ ابن الله! وهذا AT‏ ي شريعة 
موسى» وهذا ناقض من نواقض LEY‏ والنصارى يقولون: ان الله ثالث GB‏ وهذا کفر 
بعيسى» وأيضاً هم لم يلتزموا أمر عيسى» فموسى قد أخبر بمحمد» وعيسى قد آخبر بمحمد 
ولذلك حين ناظر شيخ الاسلام رجلاً من النصارى قال له: أصلاً أنت AIS‏ حتى بعيسى! 
قال: کیف؟ قال: عيسى أخبر عن E‏ وأخبر أنه سيخرج وأنه يجب اتباعه» وأنت لما خرج لم 
تؤمن به إذاً أنت كافر بعيسى» أمرك أن تتبع فأبيت» وهذا من الإباء والاستكبار» ففلج هذا 
ds‏ يدري ماذا يقول! 

ولذلك يقول عیسی عليه السلام: إمبشراً برسول GL‏ من بعدي اسمه أحمد قال جل 
وعلا: #فلما جاءهم بالبینات...44 فلما جاءهم بالبینات ۸ يؤمنوا به أصلاً بل کفروا! فعیسی 
كان میتی 

ویقول الله جل وعلا: 131g‏ أخذ الله میثاق النبيين لما ءاتیتکم من كتاب وحكمة فالله جل 
وعلا قد أخذ على كل النبيين الميثاق أنه لا يبعث نبياً إلا ويؤمنون به «إلتؤمنن به ولتنصرنه 


SE‏ مه 


قال أأقررتم وأخذتم على ذلکم إصري قالو chy BI‏ وما من نبي بعثه الله Y‏ بمذا. 


© © © 


السؤال: فضيلة الشيخ: ما صحة القول عن ابن القيم رحمه الله أنه رجح فناء النار؟ 

الجواب: توقف ابن القيم رحمه الله في مسألة فناء النار» dy‏ یجزم بشيء» فهو قد بحث المسألة 
lie‏ موسعا في حادي الأرواح وقال- وهذا لفظه بحروفه -: فان قيل: إلى أين انتهى قدمكم في 
هذه VA‏ العظيمة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها؟ 

قيل: إلى قوله تعالى: #إن CET‏ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله فهو لم يجزم 
بشيء في هذه المسألة. 

السائل: إِذَا ابن القيم رحمه الله م يرجح مسألة فناء النار في كتابه؟ 

الجواب: لاء لم يرجح» لكن طبيعة ابن القيم رحمه الله - ولا بد للإنسان أن يعرف طبيعة العام 
- أنه إذا بحث سألة فإذا قرر القول الأول كأنه ينصره من الاستدلال والانصاف والعدل ويذكر 
له من الأدلة مالا يعرفه أصحاب المسألة! بدليل أنه لما ذكر هذه المسألة وذكر الدليل الآخر 
ذكر هم من الأدلة مالا يعرفونه La‏ فكأنه ينصره. 

ومع ذلك لما ذكر أدلة الفريقين قال: فإن قيل: - فكلامه صريح لا لبس فيه - إلى أين انتهى 
قدمكم في هذه المسألة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها؟ 

قال: إلى قوله تعالى: Ol‏ ربك فعال طا bday‏ 
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